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 ستعمارو الا مةالصرا  بين الأ    :4.4

 

 اأو جماعهات تهري هً ة تسهللًا القهارة الأمريكيه إلهىسهوريا ول نهان  مهنعندما نمح العرب 

على ظهور الس ن مسافرين عاديين أو هاربين  نمحوا يحملون كل همهوم الهوطن الهذي ولِّهدوا 

 إلهىديانههِّ  وعنهدما دفعه  بههم مراكهب النهموح وعلهى أديمههِّ أو درجهوا علهى سهاحله وج لهه و 

لون سواحل العالم  بالهَّم والوجع والهاجس.  ال ديد ه طوا منها وهم محَمَّ

زمههن مههيلاد الأوائههل مههن  المههيلادي أواةههر القههرن التاسههع عشههر شهههد كمهها هههو معلههومو)

تحهول فيمها بعهد في أحاسهيس شهعراء المه هر   هم ي ت سد شعراء المه ر  وكان م هوم الوطن

ر ن الأوطان الأولى للشهعراء  ويصهور فهي دا  فالشعر الوطني الذي يعالج شئوفكر منظم إلى

 .(1)(  يعلق عليها  ويستخر  العمدة منهااراحدً بلاد المه ر اله رة آمال 

طريقة للإحساس أ رت منذ أواةر القرن ال هامن الرومانتيكية هي )رناندرسلي : يقول ب

 .(2)(ال ن والأدب وال لس ة بل والسياسةفيومنا هذا  إلىعشر 

وكان  ال لس ة السياسة في تلم ال ترة موحولة ب لس ة عصهر الأنهوار  ك لسه ة روسهو 

م ههادئ ال ههورة ال رنسههية  مههن مههددَ  إنسههاني قامهه  علههى أحههوله ولتير ومونتيسههيكو ومهها فيههها وفهه

 ن سهه كهان ج هران و يهر شعراء المه ر متأ رين بهم وب لس تهم في الحياة  وفي الوق  كان و

لا إن إ عض الشهعراء الأمهريكيين وشهواعرهم فهي ذلهم الحهين  من الشعراء على حلة و يقة ب

ولكهن  بالنمعهة الرومانتيكيهة الأوروبيهة  وان يقولهون إن شهعراء المه هر تهأ ريك ير من ال هاح 

وأنا أسل م بوجود بعض الشه ه ) :في كتابها شعراء الرابطة القلمية الدكتورة نادرة السرا  تقول

عههههد  إلهههى ا  ومهههع ذلهههم فأنههها لا أرجهههع بعيهههدً ابهههين المدرسهههتين فهههي الم هههادئ والأفكهههار عمومًههه

أقهرب  ي بعد ال ورة ال رنسية  بل أجد هذاة التي طغ  على الأدب الغربالرومانتيكية الأوروبي

يهة القويهة التهي ظههرت بتلهم الر  االأدب الذي كهان متهأ رً  إلىمن هذا بالنس ة لشعراء المه ر 

( و ير  من الشعراء الذين نمعوا في شعرهم نحهو مهذهب 5223-5214على أيدي إمرسين )

ومعنههى هههذ  الكلمههة العنايههة بكههل مههاهو روحههي   (Transcendentalism)الترانسههننتلمم( )

                                                 
  الم لد 15ي الدين ال رادعي  صيالقارة الأمريكية  د. ةالد مح إلىالمهاجرة والمهاجرون دراسة في شعر المهاجرين  - 1

 .4118دمشق  سوريا   -الأول  منشورات وزارة ال قافة
2 -               Berrnad Russell, A History of western Pilosophy, p 676, 1945, NEWYORK.          
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نا هنها أن شهعراء ما يهمو  (1)(آفا  علوية  ومعاونة كل من يعيش بالروح إلىوالسمو بالروح 

عهي عنهدهم يقتضهي أن ين بم ادئ ال هورة ال رنسهية  حيهث إن القهانون الط ي رالمه ر كانوا متأ

يعلهو فهي وجهود  علهى أيهة ملكيهة  امعنوي ه انهًيعيش الناس في أمة  وكان الهوطن عنهد فهولتير كيا

الهوطن لايهرت ط بمقهدار ال ائهدة الشخصهية  إلهىنتمهاء سطوة دينية  وهذا الشهعور بالا ةاحة أو

؛ ههو الأمهة أو الشهعب التي ي نيها منه بل بال ائدة العمومية لكيان هو أك ر من م مهو  أجمائهه

لل حهث فهي مصهالحهم  اودورً  لكهون حقهولًا وعندما ي تمهع أولئهم الهذين يم)في الوطن   المتم ل

المشتركة فإنه يكون لي حوت في هذا الم لس فأنا جمء من كهل جهمء مهن الم موعهة  جهمء 

 . (2)(من الحقيقة ذات سيادة  وهذا هو وطني

تمتد مشهاهد الصهرا  مهع امتهداد الحركهة الأدبيهة علهى مهدار العصهور  ويصهي ها مهن و

جديهدة  ا  وإذا بال انهب السياسهي يطهرح أبعهادً اجمالي ه اته فن هالتغير والتحول ما أحاب الشعر ذا

 .(3)في بيئات الشعر

بهههين شهههعراء المه هههر ههههو النمعهههة  والأمهههة فهههي حهههب  الهههوطن قاسهههم ال هههامعالوكهههان 

لخلههق أدب حههر قههوي يعنههى بالمعههاني  اوتع يههرً  اة الواقعيههة فههي أدبٍ هههادف ت كيههرً كيههيتالرومان

الس اسهه  التههي تك  ههل أجنحتههه دون التحليههق والسههمو  وتم يههد ولا يتقي ههد ب  والأفكههار الك يههرة

وعكسههه  الآ هههار الأدبيهههة للحركهههة المه ريهههة إيمانهههها بهههالقيم والصههه ات  .وحضهههارته الإنسهههان

للخيهال  اهالحياة معانيها وقيمهها  وتم يهد ية الخالدة وال نية ال مالية والتقاليد التي تعطيالإنسان

مدنيههة الصههناعية الحدي ههة  الههذي يت صههل بههالأرف الطي ههة ال طههري الههذي لههم تلو ههه الماديههة وال

الماديهة حضهارة العلهى عكهس     مهن مهواطنيهم و هر  الهوطن الح يهبوال لاحين وأههل القهر

والمعههاني المهمههة التههي هههدم كههل أنههوا  الطقههوس والمراسههيم ذات المههدلولات  إلههىالتههي تسههعى 

مها تخرجهه عقهول السهوقة م عن كهل م تهذل ورةهيص  وسهخطهم الشهديد علهى كهل تعكس ترف ه

 .للنيل من العقل وطهارته

ت ويضهج بالعديهد مهن يغلي بالإشهكالات والتحهولا لأن شعراء المه ر نمحوا من وطن

نهههم شههرائش مههن هههذا الشههعب الههذي يعههيش تلههم التحههولات ويشههارك فههي دفههع أو التيههارات  ولأ

ة الحضههاريتقلههيص تلههم التيههارات  كههان مههن الط يعههي أن ترحههل معهههم كههل تلههم الهههواجس 

                                                 
 .52شعراء الرابطة القلمية  د. نادرة السرا   ص - 1
 .441أمين الريحاني  مختارات و دراسات  د. ميشال ةليل جحا   - 2
لأن لو   مكت ة ا45شكال الصرا  في القصيدة العربية المرتكمات الك ر  وحين التحول  د. ع د  التطاوي  صينظر أ - 3

 .4113المصرية  القاهرة  
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قهام بهها المحتلهون كمها  هذاها جتماعية بما فيها اللعنة الطائ ية التي والسياسية والمتعاكسات الا

 بصون وراء ال حار.المتر

شههعراء المه ههر لههوطنهم علههى الحنههين إليههه فحسههب  بههل كههانوا بحيههث لههم يقتصههر حُههب )

طهنهم بسه ب ن ويصورون هوان أن سهم ب عادهم عن الأرف التي أن تتهم  كما يصورون ههوا

ستعمار  وي صلون القول في العلل التي أنهكتهه وجعلتهه يتهرد  بهرداء الهذل  وههم بعهد ذلهم الا

يستنهضههون مههن عممتههه  وينشههدون لههه الأناشههيد الحماسههية المتدفقههة  لي يههروا نخوتههه وي ههرزوا 

 .(1)(شوكته

ولعل أبرز ميمات الشعر المه ري أن الشهاعر يع هر عهن إحسهاس قومهه ومشهاعرهم  

م لما يع ر عن إحساس ن سه ومشاعرها  وأن الأحداث التي تمر في وطنهه الأم تتهرك حهداها 

قضهايا الوطينهة  وفهي  هورات ال  وللشهعراء المه هريين فهي جميهع االعميق في قل ه وشعر  معهً

لهديهم رب ملاحهم ةالهدة  وستعمار  وفي شههداء العهرية وفي نضال الوطن العربي ضد الاالح

ت السياسهية التهي ظههرت فهي الشهعر فهي تلهم ال تهرة ابحيث نر  كهل التيهار .(2)قصائد ساحرة

ظههرت وبصهورة أوضهش فهي شهعر المه ههريين  ونهتلمس جملهة الظهواهر ال نيهة وال كريهة فههي 

في التع ير عنها ورسمها ممها  اوأك ر تحررً  ا  وأعمق تحمسً اأوسع تصورً التي كان  شعرهم  

نشيد  ربتهم وملاذ أشواقهم  فلا ت د مهنهم مهن لهم  شعر الوطني  فظَل  الوطنالظهرت به في 

الحنهين علهى تظهر بصمات الوطن في أدبه بصورة م اشرة أو  ير م اشهرة  وههم وإن ات قهوا 

خاحة ج ران وميخائيل نعيمة جهاء بفالشماليون )نهم اةتل وا في وسيلة التع ير  فإوطنهم   إلى

تهرب و  بأن هاس حهارةة ملتاعهة فيهها حرقهة المغ  فههم لهم ينهاجافني   اتع يرهم عن الوطن تع يرً 

ه وظروفه السياسهية متم  بان اسهم وفنهم ف اء أدبهم من وحي أجوائوع وية المشتا   ولكنه ا

 .(3)(جتماعيةوال قافية والا

وما سقط  دمعهة مهن مهواطن عربهي  فهي وطهن الأم إلا وسهال  أ نيهة حمينهة  وفهي )

إلا وكههان لآهتههه مين  فههي المشههر  العربههي   ية لشههاعر مه ههري  ومهها زفههر حههمقطوعههة شههعر

 .(4)(وزفرته حد  عميق مؤ رفي الشعر المه ري

  

                                                 
 .511الت ديد في شعر المه ر  د. محمد مصط ى هدارة  ص - 1
 .41ينظر قصة الأدب المه ري  د. محمد ع دالمنعم ة اجي  ص - 2
 .514أدب المه ر  د. حابر ع د الدايم  ص - 3
 .41قصة الأدب المه ري  د. محمد ع دالمنعم ة اجي  ص - 4
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 الموقهه  العههاط يلههم ت ههق سهه ينة  انتيكي العربههي لقضههية أمتهههِّ ولكههن ر يههة الرومهه)

تي كان  مطروحهة  ولمحاولهة والقضايا ال تكلازته للنظر في ك ريات المشالمحدود  بل ت او

سهتعمار والتخله  التهي كانه  عليهها سهوريا ول نهان ي أن وضهعية الاوما من شهم فهها  معال ت

الأربع الأولى من القرن الماضي  قد هيأت مادة وفيرة للرومانتيكي العربي لكهي  قودةلال الع

  .(1)(ناجعة يتناول هذ  الوضعية المتردية بالدرس والتحليل ولكي يقدم لها حلولًا 
 

مه  النهوم علهى رَّ )الخمائهل( أن مأسهاة فلسهطين حَ أبو ماضي يعلن في ديوانهه  إيليافهذا 

 أج انهم في المه ر  فكأن السيوف كان  تحم بأك ادهم:

 

نــــا أرض  اله  ، و   اـي شق  على الكل  أ  تحزن  ديار  الس لام 

 اـني  ه   لىا  رزء الع  ـا ك  م  و    لىــالع طب  طب فلسطين خ  خ  ف  

 .نا...ـــــــأكبادنا هي  ب   ز  ــحت    يوف  ـــــــالس   فكأ    ه  رنا ل  ه  س  

 ترى حولها للردى أعينا؟  اــــوكيف يزور الكرى أعينن

*** 

يـال  وآي اتــ ذات السنا  ـــــــه  أ  أرض  الخ  ، و  لال  ذات  الج   و 

حـــــ   ر  س  نــا  ات صير  ل غ وغائ هم  م  م  ك  ت غ دوا لشذ اذهم م  و 
(2) 

  

الحيههاة ون ههذ  إلههىب علههى أبنههاء بههلاد  ودعههوتهم أول عتهها وريههة جههاءت  إيليههاوقصههائد  

يهر  الشهاعر فهي سهكوت قومهه مأسهاة و الأمم الأةهر .التش ه بهأحرار العهالم كه إلىال مود  و

 يهدعووبمها يخ هل وي كهي   غيهر العهم لكهن حاضهرهم ةهال منهه  ملهيءك ر   فهم لهم يخلقهوا ل

 هورة فيقهول  إلهى ي الحيهاة ويهدعوبالسلم وسيلة لرق يؤمنو  اال ورة معً إلى السلم و إلىالشاعر 

 في قصيدة )في الليل(:
  

 ؟ى الألوفـنف  ت  اء و  م  الد    ل  ـــطت    د  ـــاحالو   سلم  من أجل أ  ي  أ

 يوف  الس   ــــوات  ف  ش   همحصد  ت  ل    ـــــــــدــلاأولاده الو ع  ر  ز  ي  و    

 ف  ــيص  الح   بيبالل   ؤاد  ي ف  م  تد  و    ــــــــــاقدها الن  ب   ار  ح  ي   أمور    

؟اه  ار  سر  أياة و  ي الح  ـان  عـ  م    مه  ف  تى ن  ، م  يشعر   ت  ي  ا ل  ي  ف    
(3) 

                                                 
 .581منطيقية في الأدب العربي وأهم المؤ رات الأجن ية فيها   فؤاد فرفوري  صأهم مظاهر الرو - 1
 .412بو ماضي  من )قصيدة فلسطين(  صإيليا أالخمائل   - 2
 .411بو ماضي  تقديم زهير ميرزا  من قصيدة )في الليل(  صإيليا أديوان  - 3
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وال ورة هذ  تتكر في قصائد عديدة منها )الشاعر والأمة( حيث يخاطهب الشهاعر قومهه  

 ياهم ت عة تخاذلهم:إ ب لهم ظلم الغريب  محملًا أن عدم ش اعتهم جلب لهم الذل وس َّ 

   

 ه  طر  منكم و   الم  ظ  ـى الـــض  ا ق  م    ـــــــمك  أجداد   ل  ع  ف   م  ت  ل  ع  ف   و  ل  

ه  ر  ـك  ش  ت   أ    م  ك  ن  س  ــــلأ مضت  ر    مك  ت  ح  من م   كو   ش  م ت  ك  ا ل  م    
(1)  

 

 فيقول: عهد الخلافة الع مانيةإةوانه العرب في  ويخاطب

 

 ؟ه  ر  ـك  س  ع   طيعوات      أ   تم  لف  ــحو    ره  ــــــك  س  ع   نكم  م   م  علت  ج  و    

 ؟ه  ر  ظ  ن  ي   أ    م  ك  ع  ي أشج  ـــــــقت  ي    ى آمــر  غ  ط  ي  غي و  ب  لاي   ف  ي  ك    

 ه  ر  ر  ه   ت  ار  ــــص   الآجام   د  ـــس  أ    اـمإن   ايث  ل   ر  اله   ال  تح  ا اس  م    

!!ه  فر  ٌ   يه  ف   ر  و  ن  الس   ب  ش  ن  أ    ه  ار  ـــٌفأ   ت  ه  و   يث  إذا الل  و    
(2) 

 

الإيمان بأن الحرية أفضل ما في الوجود  وليس مهن قيمهة ق لهها  أو  إلى يذهب بعد ذلم

 فضيلة ت وقها رت ة وأهمية  وترا  ي ور فينكر أةوة الذين لايؤمنون بها معشوقة م تغاة:

 

اد     م  ن  الل ظ ى في الر  ثل ما ي كم  ن  في ف  م  ب  ك ام   ؤاديــه كذا الح 

غر   ت ي م  ب ب    و ش اد  أ ب ش ــاد    ىل س ت  م  ديــأنـــــــــــا ص بٌّ م   لا 

دي ع ل ي ك  ألف  ت حي ه  ـي              ا ب لا 

      *** 

ن ب  ك ل  ش ــــئ  في ه ذه  الك ائ ن ات   ع ال م  و  مـــــــاد  و  ن  ج   ات  ــم 

ق ديم   ر  أو آت   و  ــــــــــاض  ح  وال  أو ل ل م    و  ائ ر  للـــــز   ات  ــم  ص 

قي إليك  ي ا سوري ه            غ ي ر  ش و 

     *** 

ل  الإلهامـــــ اك ن  ن ب ي   ت ن ز  ليكــــــ    ـــاي س  د    اك ن  م   كامـاـر  الأحي ص 

بط ة ،ك ن  س لاما  ، ك ن  إماما، ك ن  ق ائ د ااك ن  غ ن ي      ك ن  حياة ،ك ن  غ 

ني أو ت عش ق  ل س             ي ه ! ت  م  ر   (3)!الح 

 

                                                 
 .341ص  هير ميرزاتقديم ز  )الشاعر الأمة(بو ماضي  من قصيدة إيليا أديوان  - 1
 .345  صالسابق - 2
 .485-488ص من قصيدة )يا بلادي(   السابق - 3
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 أبو ماضي أن يقول: إيليا إلىهي التي أوح   ايضً ولعل أنات هذ  الأمة العربية أ

 

 يــاس  د  أس   إلىت أخماسي رب  ض  و    ة  ــــــأم  ك   يه  ف   ن  ح  يما ن  ف   رت  ك  ف    

 ( 1)كو  الخاسيا ي  م   وأخسر   اج  ر    كو  مؤمل  ا ي  م   أخيب   جعت  ر  ف    

 

سه ل لهد  شهعراء المه هر ال  ستعمار اةتل خرو  تح  سطوة الاالولتحقيق الحرية و

ريهة لا عهن طريهق سه م تحقهق الحنسهيب عريضهة أراد أن ت شاعرٍ آةهر  فمه لًا  إلىمن شاعر 

ال كهر    سلاحه الوحيد هو الحهق وامسالمً  اآةر هادئً  اةتار طريقً إزها  الأرواح  بل االدماء و

 فيقول :

ر في الظلام  في القف ، فـف لنس  ج     ي ــــر  يل  في الطريق الم  حشة في الو   دـاهـالو 

ن ال ر أعزل ين  إلا  م  ق   ـــــــــــف لنس  ح       ح  لا   دـائـــــاد  و قــــــــكر حـــو  الف   اــــــ  س 

إذا اشت هــــاب  ــــــف ن ق     واء ــــاب  ع  ــــــــــت الذئد  و   دـائـــــــــا بالن شــــــل ع واء 

إذ واقدـــــــل  الق  ـــــــشع  م     ـــــــــأنــــاحل ول ك الظلام أضا او  لب  مثل  نار الم 
(2) 

 

)النهايهة( فهنحس أنهه ي هور بالغليهان الهذي ي هور فهي دم الشهاعر  ونلحهظ  أما في قصهيدة

 ال ورة المتأج ة في ن سه  إنها حرةة  ضب  فيقول:

 نوه .....ك ف   

 دفنوه .....و ا

 سكنوه ....أ

ة  الل  ه  يقم  د الع  ح  و 

اذ ه بوا، لاتند  ، ف هو ش عب  بوه  و 

، ل   يت   فيقي   س  ي  م 

لوه  ذ ل  لوه  ق ت    م   لوه  ح 

ق ك   ا ي طيق ل  ف و   م 

ن دهور  ب  ص  ب   ل  مل الذ  ح    ر م 

 ل   ع ريقف هو في الذ  

                                                 
 .422 ي الكأس(  ص إيليا أبو ماضي  من قصيدة )لم ي قالخمائل   - 1
   نسههيب عريضههة  415لههو  د. بوجمعههة بويع يههو  صلموازنههة بههين شههعراء المه ههر الشههمالي وجماعههة أبو فههي وردكمهها  - 2

 .34  صمن قصيدة )يا أةي(نسيب عريضة    الأرواح الحائرة
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 عض  نق  ب  هب  أرض  ش  رض  ن  تك  ع  ه  

ب ه ك غ ض   ل م  ت حر  

ل  ها ف  ل  ك   ك س   كن ل م  ينا و   (1)ل سا إلا  ااكن  تحر  

 

فهي سهخطه علههى بنهي قومههِّ مهن جههماء  إن نسهيب عريضهة فهي ههذ  القصههيدة بلهن ذروة

 ستكانتهم وةضوعهم لبمر الواقع.ا

ين الطغهاة  ويهذكر فهي الوقه  ن سهه ههذا الشهعب بمها يقهوم بهه  م يصور أعمهال المحتل ه)

 لهيس كهل ذلهم كافيهانههب لهبرف وشهنق أبنهاء أمتههِّ  أهؤلاء المحتلون مهن هتهم لبعهراف و

ليحههرك  ضهه ه وي ههور لن سههه ليضههمن حههق ال قههاء وعههمة الههن س  ويحههث نسههيب عريضههة أبنههاء 

سهان للنهوف ومحاربة الخطر الذي يحهوم حهولهم  لا أن يكت هوا باللقومه المقيمين في المه ر 

ر بال هأبةهذ طنه بهأن يتهأه وا لي  وينادي بني و  ويعلن  ورته على الغاضب المعتد(2)(فحسب

 ستعمار:تعادة الحقو  المسلوبة من ق ل الاساو

 

 طار  خل  الهيام  اعر الأو  اش  ي  

*** 

 تار  الأو   ن  ع م  ن  ص  وا

 ار  الث   ذ  لأخ   اس  و  ق  

 ار  الع   ميص  ق   ع  ل  واخ  

 ب ار  دا الج  بس ر  وال  

 ا   م  الز   ند  ى ع  ت  اراتنا ش  ث  

ا و  له  ى اأب  ى ن  ت  ى ح  تمح  لا  
(3) 

 

ق وا و يروا سورية ول نهان يرزحهان تحه  ظلهم الاسهتعمار ع المه ريون أن يولم يستط

 شعراء نقمتهم على السلطة الحاكمة فهذا رشيد أيوب يقول:ال  وقد أبد  و طرسته

 

ل  الر   ج   ل  ق ل مــدوا السيف  ف ق د م   م  ـق  الس يف  ل ت حرير  الأ م  ــــخ 

                                                 
 . 88 81نسيب عريضة  ص   الأرواح الحائرة 28السرا   صرد في نسيب عريضة   د. نادرة وكما  - 1
 .41د. بوجمعة بويع و  ص ة بين شعراء المه ر وجماعة أبوللوموازن - 2
  نسيب   الأرواح الحائرة412عيو  صبوجمعة بوب  د. الشمالي وجماعة أبوللو زنة بين شعراء المه ركما ورد في موا - 3

 .25عريضة  ص
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ة  الو     يس يجديكم إذا فاتت ندمــــــ  ل  دهر  التياجتنوها فرص 

ي  ا أ  ي ت ع  ابي الأح  ص   عمفي بلاد الظلم حيث  الجور  واــلى قد ر 

 مـومن اختص ت بهم تلك الشي    ىــــوأ باة الضيم  أرباب النه

 م  في طي   أحشائي ألم  ـــــــــأل  يـــــــكلما فك رت  فيكم هاجن

ي اه  ب ك  ق ط ب  الدهر  م    و شئتم  الدهر  ابتس مـــولكم ل  مـــــــــح 

ن لم ين م لاال الع  ـــإنما ن  ع لاـفاستفيقوا إ  طمحتم لل م 
(1) 

 

ولعل ةير مها )يقول الدكتور محمد مصط ى هدارة في كتابه الت ديد في شعر المه ر: 

  ههات عههن ر احههادقً  ايم ههل هههذ  الخطههوة الت ديديههة فههي حيههاة الشههعر العربههي مههن جعلههه تع يههرً 

لآلامها وما تلقا  من عن  وجهور واضهطهاد ومها يشهيع فيهها  اشعب  وآمال أمة  وتس يلا دقيقً 

 .(2)(من فساد وسوء نظام

مهن المهؤتمرات ويأتي جور  حهيدح فهي طليعهة ههؤلاء الشهعراء؛ إذ شهارك فهي ك يهر  

 ن ههذ التعصههب  والأةههذ بههروح التسههامش  ومههن أشهههر قصههائد  الوطنيههة  إلههىالوطنيههة  ودعهها 

 قصيدته الموسومة بـ )أم النسور(:

 

 لل  ه  ت  ادم الم  الق   جه  ت و  ــــــــرف  أع   ـــــيل  أم  ت  سي و  فر  ور ت  س  ــــالن أم    

 ل  د  مات الأج  بد س  ي ل  س ف  ي  ـــــل  أو   ـــــهكران  تى ن  م   إلىاك ــــــت  ذا ف  ه    

      *** 

 لي طني ترد السهم  ا و  ي   اك  اش  ح   تــيود  ـــع  ب   يديك   إلى مام  الز   اد  ع    

 ل  ك  ي  اله  و   ه  اب  ر  ح  ت في م  جد  ــــس  و   ى ــملح  وحي ل  ر   بت  ر  ي ق  أنا الذ  و    

 ل  معي المسب  د  ا ب  سله  غ  أ جعت  ر  و   هياض  ر   رد  و   ضبت  خ   اب  ب  م الش  د  ب    

ل  و  د  ي الج  ف   ه  مد  ذراع  ردي و  ب   يـــل   ق  تى ر  ح   يه  د  أستج   ت  ا زل  م    
(3) 

 

 ط  هذ  الأبيات من قصيدة )القطيعة(:تقن اومن شعر  الوطني أيضً 
 
 

مع  ا الت  ب  م  الح   ل  ل  ح   لقنا ل  م  ـا و  ــدنح  ــــــــات  ف    صب حر   قسم  ن  ا خ 

                                                 
 .84الأيوبيات  رشيد أيوب  من قصيدة )سوريا(  ص - 1
 .514هدارة  ص مصط ى الت ديد في شعر المه ر  د. محمد - 2
 .5554دار ال كر العربي  الط عة الأولى  بيروت   52ص  ى شامي يورد في أرو  ما قيل في الوطنية  د. يحكما  - 3

 .44ديوان ن ضات  جور  حيدح  ص
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 زم  ل  ي   س  ي  ا ل  م   وم  ـز  ــا لـــن  ح  ر  ط  وا  اين  د   ــة  روب  الع   ين  ا د  نقن  ت  ع  او    

ع  م      ط م  يــــــل المق  خ  ـ  ن ين أو  ن  أزر ص    ن سبنــــا واء  نا س  د  ج  ش ر 

م  ت  زل ي  ي   م  ـلو   عــــــــــــاه  ض  ر    ـــــــا      والشآم  لبـبنال   ن  ي  ب      وح 

 (1)م  الع  ال و  الخ   لة  و  يه د  بن  ت   ف  ي  ك    ـدابنتـ  د ا  ه  ع   علوج   اه  ن  ا ب  م    

  

فههي أجمههل أشههعار   حههاد  ال عيههد  العههرب مههن مه ههر  هههذا إليههاس فرحههات يههدعوو) 

لمواق ههه ال ريئههة مههع الأمههة  اجيههاش العاط ههة  كههاد أن يههدفع حياتههه  منهًهالع ههارة  ةههافق الن ههرة و

 :(2)(ستع ادخ بتحرير الوطن العربي من نير الاستعمار والاالعربية  ولإيمانه الراس

   

 و   اح  م  الر   ت  ب  ن  ي م  ن  ط  و  م    
 اب  لا  الأص  و ع  لاا الأض  ه  ود  رو  م    يم  و  ق 

 (3)ااني قباب  ع  لم  ل  الي و  ــــــعم  ل  ل    ع  ق  ص   ل  ي ك  ف   اربو   الض   م  ه  و    
  

 ويصور فرحات آلام أمته فيقول:
 

 عيرار س  ه  د  ــــى الـــنا ج  ــــــم  ا م  ـــــنع  لا  ي أض  ف   إ      

 راـ  ثيا ك  ن  ألم  ـــــــــــ  تف    ار  ــــــــــثينا ك  أمل   ن  ح  ن     

 راـين ل  ا الذ  ـــــملن  ح  ف    اــــاج  ت   د  ج  ا الم  ون  ج  ر  و     

 يرام  ا ح  ـــــــاقون  س  و    اام  ن  اس أغ  و  نا الس  اع  ب     

يراص  ع   اه  قون  س  و    اـــج  ف   ر  ب  ا الص  ون  م  ع  أط     
(4) 

 

 وإن فرحات لم يكن همه وطنه فحسب بل كل الأمة: 
 

 الد  الخ   ريف  دس الش  الق  م   ا   م  ع   ام   ورا   ا ح  نا  م  ب  ا ل  ام م  ا الش  م    

  (5)د  ــــاحت و  ي  ب   هن  ب   قوم  مد ي  ع   رة القوىث  ع  ب  ت الم  لا  وي  الد   ه ذي  
 

 

 ستعمر ل نان فيقول:فرنسا التي ا افي سان باولو مخاط ً   م يق 
 

 اــــاب  س  الح   ا   م  الز   ة  ـمي ذ  ف   إ        ابالي الآد  اقت  و   ق  ي الح  ارب  ح    

                                                 
 .44ص  ات  جور  حيدحديوان ن ض .52ى شامي  صيورد في أرو  ما قيل في الوطنية  د. يحكما  - 1
 .41  صالسابق - 2
 .53  ديوان فرحات  ص518ورد في الت ديد في شعر المه ر  د. محمد مصط ى هدارة  صكما  - 3
 .5532  م لة الحديث سنة 515  صالسابق - 4
 .518لياس فرحات  ص  من ديوان الصي   إ544مة مراد  صة  د. نعيكما ورد في العص ة الأندلسي - 5
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 اـــاب  ــب  ض   إلا   رق  ش  ي الم  وم ف  ذا الي  ه   د  ع  ب   ى  ر  ت   ن  ل   ب  ر  ة الغ  ن  ا اب  ي  

ق ب لين  الت راب ا ين  الم  لم  ت س  س  ز    للم  شق الث ك لى د ع ي الح  م  ـــا د   يــ ـ

 اــــــــــــب  لا  ها م  عت  د  أو  ليها و  ع   الت  التي س   اء  م  ك الد  ض  ست أر  د  ق  

 (1)ااب  ح  الس   اء  م  الس   ق  ز الذي ش  الأر   ن  يك أسمى م  ف   عب  دا الش  غ  ف  

  

 ويقول بحق شهداء ميسلون:

 

 ــــه  ع قم  ف  لى أر  هل ع  الس   ع  ف  ر    اف  ر  ش   لت  ا  ن   ض  ي الأر  ف   ة  ع  ق  ب  

هم  ع  ل   و   لى السك  ع   اه  رن  ث  ن  و    هـــاراب  ن ت  م   د  ج  ا الم  ذن  أخ   و  ل  
(2) 

 

شهعراء الهرواد القهومي إذن يتحهرك علهى ألسهنة المتهوهج بهالنمو  ال شعراءلاكان حس 

ر  وي كهي فهوزي محور عربي ومحهور عربهي مههاج ؛على محورين الماضي القرن في أوائل

 هوانه في  ربته  يقول: إلىالمعلوف هوان أمته الذي أد  

 

 واب  س  ت  ان  و   اس  الن   ام  ــــــــم  أ   ت  ب  س  ت  ا ان  ذ  إ        ن  ــط   و  لا  و   هل   أ  لا  ف   يب  ر  غ  الا ن  أ       

 ب  ج  الل   ر  ك  س  ومي الع  ق   يد  ص   ن  م   يه  م  ح  ي       ـى ش  م   فير  الن   ق  ا د  ذ  إ   اء  و   ل  لا  و       

(3)ب  ه  الش  و   ض  ر  الأ   ه  ــت  ر  ك  ن  أ      إ   ع  د  ب  لا       ه  ن  اط  و  ي م  ف   ايب  ر  غ   و   ك  ي   ن  م  و       
 

 

 في قصيدة )الأهل أهلي وال لاد بلادي(: ويقول

 

 اد  د  ب  ت  اس   ن  ـــــم   يه  ف   ن  ك  ا ي  م  ه  م   ىو  اله   إلى حب   الم   ق  و  ش   ه  اق  ت  ش  أ          

 ياد  د  و   يح  ح  ص   ه  ـح  مض  أ  و   ه  ن  م   ي الن  ا ن  ــــــــــــم  ع   م  الرغ  ب   ه  ب  ح  أ  و         

يد  لا  ب   د  لا  الب  و   ،يل  ه  أ   ل  ه  الأ  ف    ه  ـــــل  ه  أ  ي  و  ل  ي ع  ن  ط  و   ر  ج  ا ي  م  ه  م        
(4) 

 

شتهر بالشهعر القهومي مهن شهعراء المه هر الشهاعر القهروي وإليهاس فرحهات  وممن ا)

أسههما ُ )علههى مههذبش الوطنيههة(  ولعههل أك ههرهم  مسههتقلاً  اوشههكر   ال ههر  الههذي ةصههص ديوانهًه

يصههرح فههي مقدمههة ي )الشههاعر القههروي( الههذي حماسههةً فههي هههذا ال ههاب هههو رشههيد سههليم الخههور

                                                 
 .41ة اجي  صدب المه ري  د. محمد ع دالمنعم ورد في قصة الأكما  - 1
 .41السابق  ص -2
 .35فوزي المعلوف  من قصيدة )الغربة في الوطن(  ص ديوان - 3
 .5هل أهلي وال لاد بلادي(  ص   من قصيدة )الأالسابق - 4
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لواقعهها  اضًهافات أمته قد حكم  مسمعه  فطو  جناحهُ عند سهريرها  مخديوانه الضخم بأن آ

 .(1)(الأليم

ف مرحلههة ت ههتش الههوعي القهه القههرويالشههاعر ر فقههد عاحهه ومي عنههد العههرب  حيههث عههر 

ي القههرن التاسههع عشههر  وت تحههه فهه والأمههة العربيههة وبنشههوء ال كههر القههومي العربههي وطنيههةبال

 .للحديث عن الحركة القومية العربية وظهورها وامتداداتها في القرن العشرين وحولًا 

شهاعر ر  حيدح في كتابهه )إليهاس فرحهات ويذكر الدكتور عيسى الناعوري رأي جو

هو الشاعر المه ري الوحيد مئة بالمئة  لم يمود  الوطن ب تهات ): فيقول العروبة في المه ر(

 .(2)(لعلم  وهو قد زود وطنه بوليمة من الطي ات ال اقياتمن ا

عونههه  وكههان ي ههد  إلههىبههن وطههن مهههيض فههي حاجههة بأنههه ا اكههان شههاعر المه ههر مؤمنهًه

ن عال الحار بكهل آلامهه وأمانيهه  ويسهتنهض ههذا الشهاعرالك ير المح ة العميقة لهذ  الأمة  والا

 رشيد سليم الخوري المتحمس همة أبناء أمته فيقول:
 

 انين  ها اللب  ك أي  ير  غ   ق  ب  ي   م  ـــــــــــل     استبعد  ك في الورى م  غير   بق  ي   م  ل  

     *** 

؟ ــض  رق  ن اب ـ  ؟فا   ت  ن م  في لبنا  م   س  ـــــــلي و  أ    أ و  ليس  في لبنا   ع 

 ؟ا   س  ني غ  من ب   ة  ـــــــــــ  قيالب   نيأ  أبطال الحمـــى راث  ت   راث  الت   ين  أ  

  را   ـــــــــــــك  ن الن  ع   ه  ت  ال  ت أص  ل  ج    ــــــــــد ق   العربي   الدم  نكروها ف  ت  لا  

 يدا   الد   و   ات  ر  ش  ي الح  ف   حص  ت   م  ل    ـــــــــاهيش  ناثر ر  ت   وإ    البزاة      إ  

الآذا    لق  ــــــــــــغح م  فت  نهم ت  م     صيحة  د ل  لا  الب   رب  ط  ض  ت   ف  و  س  ل  و  
(3) 

 

 في موضعٍ آةر: اويقول أيضً 

 

 ؟يلاته  ن و  ا لبنا  م  ه  د   اذاــــــــــم    ل  هر ق  ذا الد  صروف ه  ب   االم  ا ع  ي  

ال  ــــال  ع  ل  خ    ه  ـــــهدي بالذي ع   ا   لبن   اك  ذ   و  أ   م   ؟ه  بائير ه  خ   يه  ل  ع  ج 

            *** 

 اراته  ي غ  البرق ف  و   اته  ــــــــح  ي  ص    ي ــــف   عد  الر   أ   تى ك  ف   كل    منبات  

                                                 
 .8مقدمة ديوان القروي  ص - 1
 .4154  دار فضاءات  عمان 51إلياس فرحات شاعر العروبة في المه ر  د. عيسى الناعوري  مقدمة الكتاب  ص - 2
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            *** 

 !ه  ت  الا  ى ح  ل  ني ع  ط  ذا و  ب  ا ح  ــــــــــي    هــــــــــالهذي ح  قه و  ش  ع  ت  الوا أ  ق  

 (1)ه  ات  ي  ح   ى في سبيل  ل  ح  أ   وت  الم  و     ه  بيل رقي   في س   لو  ــــــــيش حالع  
   

 :  اأيضً  يقولو 
 

 

 ودود الحد  د  ح  اق م  ــــق الآفـــــــي  ض    ــاعر ـــــــــــــأني ش   ار  ر  الأغ   م  ع  ز  

 ي برودوادي ف  ا الب  ـــــــــنهم   ت  فل  ر    ـــــــــــــيــ  طنياتي التبلى و  ت  س  و  

            *** 

 (2)ريديبل و  ن ح  نسول م  يطها الم  خ    ـــــــىح  الض   د هداب  س  ح  التي ي  و  

 

سهتعمار فهي موقهٍ  إذ جعهل الاه إزاء قومهه وأمتهه  تللمه هري رسهاأدرك الشاعر ا فقد

سهتعمار ال رنسهي  فقهد كهان فهي بلادههم الا)في بلادهم  التحدي الواعي لكل الأوضا  المس  ة 

ر وراء كهل وكان  هناك معارك ومذابش اشت م فيها الشعب مهع جلاديهه  وكهان شهعراء المه ه

 . (3)(نت اضةواقعة  ووقود كل ا

رف يسهيطر علهى مهن الحيهاة فهي أ اعهض جوان هها ن هورً اله هرة ذاتهها فهي ب وقد كانه 

 وقد ع ر عن ذلم الشاعر القروي في قوله: مقدراتها المستعمرون 

 

 ىــض  ر  لات   ل  ذ  ـــــير الغ  ب   اــــــــض  ها أر  جوار   يت  أب         

 اـضر  ا ف  ــــــهائ  ن  ى أب  ل  ع   ــــــــــىسفها أم  س  لاد خ  ب         

 اـضم  دق غ  ت   م  ني ل  ي  ع  و   ــــــــــــتي  ني م  ن  أ يبج  ع        

 اـــــــــ  ضب  ن   لبه  ق  ل   س  أح   ــــــــلا اء ف  ج  د الر  ي   س  أح         

 اعض  ب  ها ب  ض  ع  م ب  ح  ز  ي   ر   دالص  ي واح  ي الن  وم ف  هم         

 (4)ى؟ض  ن  ا ي  ـــــض  ه الق  ج  ي و  ف   م  ز  الع   ف  ي  س   ن  ي  لادي ...أب         
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 :ستعمار قائلاً ويخاطب الا 
  

 اجاربي ه  ـى الع  ـــــــت  الف   و  إذا  ك  ـي    اذاأريخ م  نبك الت  ي   م  ل   ــــــأ   ك  

 ــــاــــاج  ج  و  أع   ه  ــيف  رى ن   ن  قوم م  ن    ـــــــىواض  الم   الأسنة و  ا ب  أن  و  

 ــــــــــافاج  لان  و   ور  ـــالنس  اجىء ك  ف  ن    اـــــــــــ  يم  د  نا ق  ما ك  ا ك  لن  ا ز  م  و  

 اج  لا  ا ع  ه  ل   يوف  الس  ـــــــــــا ب  ن  د  ج  و        ـاج  لا  كوى ع  ع الش  ف  ن  ت   م  ل   إ   و       

 (1)ااج  رتج  نا اب   ول  ه  ــــج الست  ـــر  ت  و    ـــــان  ف  ح  ال إذا ز  ب  نا الج  ب   ميد  ت  

 

 :(ستعمارالا دول إلىويقول في قصيدته  )

 

ه          ــــــام  ســ  ا الح  ن  ع   م  ك  ــــل   ه  م  رج  ت  ي   ديث  ـــــــــــــا ح  ن  ل  ا و  ن  ان  س  ت  ل  ل  ج 

 (2) م  ــــــــلا  ــــك   لوم  لا  ك   ه  ت  يغ  ص  و   م  ك  ن  م   م  ه  الف   ـا   ــــــــــــــكـ  م   لغه  ب  ي        

 

 كلل.... ل بعد اله رة يواحل المقاومة في  يروقد ظ

وقههد ر ههى القههروي لقههد اةتههار الشههعراء فههي المه ههر هههذا الطريههق عههن إيمههان ووعههي  

 بقصيدته التي يقول فيها: ء الذين أعدمواالشهدا

 

 اد  هم أب  رواح  ى أ  ل  ع   ى الصــــلاة  ك  ز  أ    هدالى الش  ع   سليم  ت   الع  ـــطم  ال ر  ي  خ  

تكرمة   جلالا  لهــــــــــام  إاف لت نحن   ر  ع ن الأوطا   م  ل    و   ىات  ف د  ك ــــــل  ح 

 ىد  ليل ه  عب الض  لبنا  للش   و  ي ج  ف    تع  ط  هر التي س  طن الز  جم الو  ا أن  ي  

 داس  الم  و   الأعواد   كم  ت ب  ف ق د س ـــــــــ  ـــــــــلط خة  اني م  الج   د  قتكم ي  ل  ع   د  ق  

 ابه سجداد  لى ه  ل المنو  ع  ـــــــبح    هــــــل   صبت  و ن  ل   ر   ح   كل   تى غ داح  

            *** 

 (3)داــــــعتقم   ب  ر  لع  ت ل  د  ح  و   قدة  ع  و    رب رابطة  لع  دا ل  غ   ل  ـــــــبح  ب   رم  ك  أ  

 

الههدعوات والصههرةات وفههي أ نائههها لاينسههى هههؤلاء الشههعراء بعههض الأبطههال  لىاوتتههو

تسهتطيع تحقيهق   حهغيرة لانهاكرات وإن جه الظلم  والقيام بال واولون الوقوف في وحالذين ي
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أ راضها فهي ةطوة على الطريهق  وكهانوا يتهابعون ال هورات فهي العهالم العربهي ويسهاندونها 

 .(1)بأقلامهم

ية فههي الإنسهان إلهىأنههه ينتمهي  هم مهن يتسههربل أرديهة فض اضهة  ويهدعيوبهمغ مهن بيهن)

فكهار   ضعي ة لاتليهق باتسها  أ عمومها و شمولها  ويتهم النمعة القومية والوطنية بأنها نمعة

نطلا  آماد اهتماماته .. وقد كان في مقدمة ههؤلاء ج هران و نعيمهة  وهمها شخصهيتان علهى وا

 .(2)(جانب ك ير من الخطورة ومن بعد هذا التأ ير..

علهى  هذا لا يدل على عدم ح هم لوطنهم أو عهدم أةهذ  بعهين الاعت هار  بهل اتخهذو لكن 

ل هأ  أن الوسهيلة التهي)فهي كتابهه أدب المه هر: كتور حهابر ع دالهدايم ذكهر الهدقالبٍ  هان  وقهد 

من التع ير الم اشر الذي ل أ إليهه أدبهاء  او أمتع فن   لاً ان أةصب ةيإليها أدباء المه ر الشماليو

 .(3)(المه ر ال نوبي

حياته أيهام السهلطة  فقد كان ج ران ذا فكر وطني ةاحةً في تلم ال ترة التي عاشها في  

عهن رجهال السياسهة  ومها زال  اوقد كتهب ك يهرً  حتلال ال رنسي لل نان دها الابع لع مانية ومنا

)لكللم الكتههاب إلههى الآن يكت ههون عههن رجههال السياسههة مقلههدين ج ههران  وأفضههل مهها كت ههه ج ههران 

 . (4)(لبنانكم ولي لبناني

 إلهىيها غربهة فهي أمريكها  وأشهوا  عللج هران حهورة ل فيهه قهدمالهذي كتاب الن ي   وإنَّ 

وطنه الذي  اب عنه  م رجع  س ينته إليه مرة أةر   ومهرداد  وال لهم  وقمهة المهذبش  كلهها 

  حنين. تكون حورة مع رة عن واقعية حب الوطن وةاحة ج ل

علهى ادعهاء  عتمهدولاء  في وطنهه وقوميتهه  فقهد ا يستطيع أن يحصروكذلم ج ران لَم  

سلقط رأسلي بلبعض محبتلي للبلادي، وأحلب أحلب م)إنسهاني النمعهة  فيقهول:  أنه هو عريض

 .(5)(يةالإنسانبلادي بقسم من محبتي لأرض وطني، وأحب الأرض بكليتي لأنها مرتع 

 

ا مههن الاسههتعمار لأن تحريههر الأمههم العربيههة وتطهيرههه إلههىوكههذلم دعهها أمههين الريحههاني 

 أتي إلاَّ بالقوة فيقول:الستعمار توأم الموت  والحرية لات
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 (1)(بالسيف رية إلا  لحرية، ولاحبا لاحياة إلا  )

 

حلمه الذي يمب عليه كل ةيهال  فحهين وقه  علهى جسهر بهروكلين   وكان  حرية الأمة

وس ح  به التأملات في حال وطنه الأسير  وفي الشهر  المعنهي  ن هد  يتغنهى فهي أسهى وفهي 

 أمل:

 (لين وجهك نحو الشرق أيتها الحرية؟متى تحو  )  

 

متى يمتم  نهورك بنهور ية بلاد.....وي قى في موق  متسائل )هنا يذكر أمنيته حول حر

 (2)(لمات كل شعب مظلوم؟ل اهر  فيدور معه حول الأرف  ويضيء ظهذا ال در ا

  الحاحهل لهد  شهعراء المه هر وواضش مما قهدمنا مهن الأم لهة الصهادقة علهى الصهرا

ظههر تعابيرمشهابهة تُ  أن جُهلَّ شهعراء المه هر لهم يكهن لهديهمبهستعمار  وأستطيع القهول ضد الا

للهوطن   الشهم فهي انتمهائهم علهى سهتعمار  لكهن ههذا لهيس دلهيلًا ح هم لأمتهم والوقوف ضهد الا

ن أجهل ن مهالشعراء المه ريوجاهد فقد قلََّ أن ةلا شعر واحد منهم من القصائد الوطنية   هلأن

صهرا  الن أنوا ٍ شهتى  لكهن نهر  سهتعمار  فقهد ع هروا عنهها بهأضهد الا الوقوفح هم لبمة و

سهتعمار مهمها أطهال فهي   لأن الانتصهار لصهالحهمى بنو  من الاستعمار أتَ والا الحاحل بينهم

سهتقلال والحريهة  تهع الأمهم بالامن سهطوته وتتم الوطنتطهريأتي يوم ي سوفف ممارسة القمع 

 الآن مستمرة. إلى لكن مع الأس  ستعمارالعربية من الا الأممتعاني فعلى مد  مئات السنين 

 

الط يعهة  أو أو ن سههم  مهع أوهكذا سارت رحلهة شهعر المه هر ع هر حهراعاتها سهواء 

    .الم تمع........... وللصرا  بقا 
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